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  التثاقف السياسي والفكري*

  
ــــــــــار       ــــــــــد أحســــــــــن المجمــــــــــع اختي لق

ـــــــدورة وهـــــــو (التـــــــأثير  موضـــــــوع هـــــــذه ال
ــــــــــــة  ــــــــــــات العربي ــــــــــــين الثقاف ــــــــــــادل ب المتب
ــــدلائل تشــــير اليــــوم  والأجنبيــــة). فكــــل ال
إلى ضـرورة تـدارس مثـل هـذا الموضـوع 

  م الجديد في آنٍ واحد.القدي
إن التـــــأثر والتـــــأثير بـــــين الثقافـــــات      

أمـــــر حتمـــــي توجبـــــه الشـــــرائع والطبـــــائع 
ـــــــــــه  والعلاقــــــــــات الإنســــــــــانية، وتشــــــــــهد ل
الحضــــــــارات المتعاقبــــــــة الزاهــــــــرة منهــــــــا 
والمنـــدثرة علـــى الســـواء. وقـــد كـــان ذلـــك 
موضـــــــــوع بحـــــــــث المتخصصـــــــــين فـــــــــي 
مجـــــــالات المعرفـــــــة المختلفـــــــة. وكانـــــــت 

لامية قــد أخــذت مــن الثقافــة الثقافــة الإســ
الإغريقية دون شغل نفسها أيضًا بحجـم 
تأثرهـــا، وفـــي الوقـــت نفســـه أخـــذ العـــرب 
ـــــد  المســـــلمون مـــــن ثقافـــــات فـــــارس والهن
ــــأثر  ــــد مــــن الت ــــرهم دون قي ــــان وغي واليون
بــالآخر كمــا نشــعر اليــوم. ومنــذ عصــر 

  النهضة فعل الأوربيون ما فعل 

غيــــــرهم أيضًــــــا فأخــــــذوا مــــــن المســــــلمين 
مــــن علــــومهم؛ لأن ذلــــك يصــــب  الكثيــــر

فــــــي مصــــــلحتهم، وربمــــــا دون الشــــــعور 
بخطــره، اللهــم إلا بعــض الأصــداء التــي 
ــــــى تــــــأثر شــــــابهم  ــــــر أصــــــحابها عل تحس
ـــــا علـــــى ضـــــياع ديـــــنهم  بالمســـــلمين خوفً

  وهويتهم.
ومــع تخلــف الشــرق وتفــوق الغــرب      

بدأت عقدة التأثر في الظهور. فقد أخـذ 
ن الشـــرقيون (العـــرب المســـلمون) يـــذكرو 

الغربيين بما لهم من أيادٍ بيضـاء علـيهم 
فــي تقــدمهم العلمــي والفكــري، ومــا نقلــوه 
إلـــيهم مـــن تـــراث اليونـــان، ومـــا أثـــروا بـــه 
ـــــام  ـــــام الحـــــروب الصـــــليبية وأي ـــــيهم أي عل
حكمهـــــم فـــــي الأنـــــدلس وصـــــقلية. ومـــــن 
جهــة أخــرى أخــذ الغربيــون يمنــون علــى 
الشــرقيين بــأنهم إنمــا قلــدوا اليونــان (وهــم 

إضــافة للثقافــة الإنســانية  غربيــون) دون
  وأنهم ليسوا مبتدعة وإنما هم متبعة، 
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وأن الغــــــــــرب اســــــــــتقى العلــــــــــوم والآداب 
القديمــــــــة (الكلاســــــــيكية) مباشــــــــرة ودون 

يحتــاجوا  واســطة مــن اليونــان أنفســهم،ولم
إلى جسر من العرب والمسلمين للعبـور 

  إلى الثقافة الإغريقية. 
وكلمـــــــــا ازداد الشـــــــــرقيون ضـــــــــعفًا ازداد 

ــا وابتعــادًا الغ ــا للجميــل وتعنتً ربيــون نكرانً
عن تأثرهم بالمسلمين. ومنذ عقود قليلـة 
ادعى أوغسـطين بيـرك (والـد المستشـرق 

) أن ابــــن J.Berqueالشـــهير جـــاك بـــارك 
خلـــــدون قـــــرأ أرســـــطو ولكنـــــه لـــــم يفهمـــــه 

  فقدمه في صورة مشوهة.
وقـــــــــــــد كـــــــــــــان عصـــــــــــــر التســـــــــــــلط      

ــــة  ــــذي عبــــر عــــن المرحل الاســــتعماري ال
ــــــدة الحرجــــــة  ــــــي الشــــــعور بعق المهمــــــة ف

التأثير والتـأثر، وهـذا العصـر هـو القـرن 
التاسع عشر الذي يعـرف أيضًـا بعصـر 
التغلغل الأوربي فـي البلـدان الإسـلامية، 
وقـــــــد رافقـــــــه فـــــــرض المفـــــــاهيم والثقافـــــــة 
الغربيــــة. فالمســــتعمرون قــــد نظــــروا إلــــى 
أنفســـــهم علـــــى أنهـــــم أصـــــحاب حضـــــارة 
متفوقـــــة تميـــــزت بـــــذكاء أهلهـــــا الخـــــاص 

ــــى و  ــــى الســــيطرة عل قــــدرتهم الخارقــــة عل

الطبيعة وعلى الأشياء، ومـن ثمـة فـإنهم 
هم المؤثرون وغيرهم هو المتأثر دائمًـا. 
وحــــــاولوا فــــــرض نمــــــوذجهم الحضــــــاري 
وقيمهم بأسـاليب عديـدة، منهـا الإجبـاري 
والقســــري، ومنهــــا الإغــــوائي والإغرائــــي، 
ولـــــــــيس هنـــــــــا محـــــــــل ذكـــــــــر الأســـــــــاليب 

سياســــــــة الاســــــــتعمارية فــــــــي التعلــــــــيم وال
والإدارة ونظــم الجــيش والضــرائب، فكـــل 
ـــــك  شـــــعب جـــــرب الاســـــتعمار يعـــــرف تل

  الأساليب عن ظهر قلب.
ويجب هنا ألا نكـون متخـوفين مـن      

الاســــــتلاب أو يائســــــين مــــــن المقاومــــــة، 
فالثقافــة الأصــيلة تــؤثر فــي غيرهــا حتــى 
وهــي مغلوبــة. وهنــاك شــواهد علــى ذلــك 

فـة خلال التـاريخ. فقـد تـأثر الرومـان بثقا
الإغريـــق رغـــم أنهـــم كـــانوا هـــم الغـــالبين. 
وتــأثر النورمــان بثقافــة المســلمين عنــدما 
تغلبـــــــوا علـــــــى صـــــــقلية. وفـــــــي العصـــــــر 
الحــديث نلاحــظ تــأثر الغــربيين بثقافــات 
المســــــلمين رغــــــم تفــــــوقهم الاســــــتعماري. 
والمعـــــروف أن المســـــتوطنين الفرنســـــيين 
ــــــــرًا مــــــــن  ــــــــدوا كثي ــــــــد قل ــــــــر ق ــــــــي الجزائ ف

اط العــــــــيش المعـــــــاملات والفنــــــــون وأنمـــــــ
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ـــأدب  ـــد تـــأثر ب واللســـان، بـــل إن أدبهـــم ق
الجزائــر فــي روحــه وطبيعتــه (ولــيس فــي 
لغتــه) حتــى تحــدث نقــادهم عــن "مدرســة 
الجزائــــر" الخاصــــة فــــي الأدب الفرنســــي 
ـــــرز  ـــــي كـــــان مـــــن أب وهـــــي المدرســـــة الت
ممثليهــــا (ألبيــــر كــــامو). وبهــــذا الصــــدد 
نشــــــــير أيضًــــــــا إلــــــــى تــــــــأثر جيــــــــل مــــــــن 

يـــة الفرنســـية، الجزائـــريين بالمدرســـة الأدب
وعلـــى رأس هـــذا الجيـــل (محمـــد ديـــب). 
وكلمــــــا كــــــان شــــــعب مــــــا عصــــــيا علــــــى 
ـــه كـــان  ـــذوبان فـــي غيـــره ومعتـــزا بثقافت ال
أكثـــر تـــأثيرًا فـــي غيـــره. وقـــد كنـــت أمـــزح 
مــــــــــع بعــــــــــض أصــــــــــدقائي المصــــــــــريين 
المتخـــــوفين مـــــن تـــــأثير ثقافـــــة (الفاســـــت 
فــــود) الأمريكيــــة فــــأقول لهــــم مطمئنــــا لا 

الاســـتلاب مـــا تخـــافوا علـــى مصـــر مـــن 
دمـــــــــــتم تنتجـــــــــــون ســـــــــــندويتش "الفـــــــــــول 
والطعميــــــة" !. والمعــــــروف أن علماءنــــــا 
يقولون إنـه لا خـوف علـى المسـلمين مـا 
داموا متمسكين بكتـاب االله وسـنة رسـوله 

وكتــــاب االله  -صــــلى االله عليــــه وســــلم -
  منزل بلسان عربي مبين.

ومــــع ذلــــك فـــــلا نكــــران أن الثقافـــــة      
فينــا بدرجــة الغربيــة المعاصــرة قــد أثــرت 

كبيرة في مختلف المجالات. ونحـن هنـا 
لا نســــتثني البحــــث العلمــــي، ولا منــــاهج 
التربيــة والتعلــيم، ولا أســاليب الحكــم، ولا 
ـــــــــون، ولا النطـــــــــاق  أنمـــــــــاط الآداب والفن
اللغـوي والإعلامـي، وإذا كنـا الآن نشـهد 
ـــــي شـــــبكة  ـــــأثير أوضـــــح مـــــا يكـــــون ف الت
المعلومــــــــات (الإنترنــــــــت) والفضــــــــائيات 

ــــا أن  ووســــائل الاتصــــال الأخــــرى، فعلين
ـــــــــــذكر عصـــــــــــر ظهـــــــــــور الصـــــــــــحافة  نت
ــــــــــــورة  ــــــــــــل وث والطباعــــــــــــة ووســــــــــــائل النق
المواصــــلات ابتــــداء مــــن القــــرن التاســــع 
عشـــــر. وقـــــد أحـــــدثت الحملـــــة الفرنســـــية 
علـــــــى مصـــــــر ثـــــــم الجزائـــــــر ثـــــــورة فـــــــي 
العلاقــات الثقافيــة، نــتج عنهــا تغييــر فــي 
ـــــة  ـــــاة الاجتماعي نظـــــم الحكـــــم وفـــــي الحي

لمفــــــاهيم الفكريــــــة والاقتصــــــادية، وفــــــي ا
والثقافية، وكان من مظاهر ذلـك ظهـور 
الصـــــــــحافة وتحـــــــــديث الجـــــــــيش ونشـــــــــأة 
المـــــدارس "العصـــــرية" وزيـــــارات الغـــــرب 
للاطـــــلاع علـــــى مـــــا عنـــــده عـــــن كثـــــب، 
والكتابــــــــة عنــــــــه بانــــــــدهاش واســــــــتغراب، 
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وإرســـال البعثـــات إليـــه للـــتعلم والاســـتفادة 
منه، والترجمة مـن لغاتـه، وظهـور كتـب 

ب (المـــرآة) لحمــــدان بيننـــا مـــن نــــوع كتـــا
خوجة، و(تخليص الإبريز) للطهطـاوي، 
و(أقــــــوم المســــــالك) لخيــــــر الــــــدين باشــــــا 
التونســـــي، و(صـــــفوة الاعتبـــــار) لمحمـــــد 
بيـرم الخـامس. ومـن آثـار هـذا الاتصــال 
ظهور فئة تشكك في قدرة اللغـة العربيـة 
علــى مســايرة العصــر ومواكبــة التطــور، 
ـــى اليقظـــة والاجتهـــاد  وتحـــث العـــرب عل

  لجمود.ونبذ ا
ولا يمكننا في هذه الورقـة الإحاطـة      

بكـــــل مظـــــاهر التـــــأثر الثقـــــافي أو حتـــــى 
التثاقف. وحسبنا الاكتفاء بعنصرين فـي 
مجــال التثــاقف، وهمــا التثــاقف السياســي 

  والتثاقف الفكري.
لقـــــــــــد كانـــــــــــت الـــــــــــنظم السياســـــــــــية      

والعســـكرية أولـــى أوجـــه التثـــاقف عنـــدنا، 
ن تحــت فقــد كــان حكــام العــرب والمســلمي

ضــغط شــديد لممارســة حيــاة جديــدة فــي 
القــرن التاســع عشــر. فأنشــأ محمــد علــي 
إدارة مختلفة عـن إدارة المماليـك، ورتـب 
العســـــاكر ترتيبًـــــا لا عهـــــد لمصـــــر بـــــه، 

ــــراء الغــــربيين  وجعــــل المستشــــارين والخب
يســهرون علــى إدارتــه ومدارســه وجيشــه 
فتــــرة طويلــــة مــــن الوقــــت، وكــــان هــــؤلاء 

بلــــــدانهم إلــــــى  ينقلــــــون بــــــالطبع تجــــــارب
مصــر، وقــد حصــل الشــيء نفســه تقريبًــا 
فــي الدولــة العثمانيــة علــى عهــد محمــود 
الثــــــاني، إذ ألغــــــى هــــــذا الجــــــيش القــــــديم 
وأنشـــــأ جيشًـــــا جديـــــدًا، وزوده بالأســـــلحة 
والتدريبات الحديثة (الأوربية)، واسـتغنى 
عــن إدارات عتيقــة، وأنشــأ بــدلها وزارات 
ــــة، وســــن قــــوانين  ــــى الطريقــــة الأوربي عل

ــــة الأجانــــب لا ل جمــــع الضــــرائب ومعامل
عهـــــــد لمجتمعـــــــه المســــــــلم بهـــــــا؛ لأنهــــــــا 
ـــى النمـــوذج الغربـــي  إجـــراءات قائمـــة عل
وتضــــــــــــمنها الخــــــــــــط الشــــــــــــريف لســــــــــــنة 

م، والخـــــــــط الهومـــــــــايوني لســـــــــنة ١٨٣٩
ـــــــــراهيم باشـــــــــا ١٨٥٦ ـــــــــث إب ـــــــــم يلب م. ول

(مصر) وأحمد باي(تونس) وسـفراء مـن 
إيران والمغرب، والدولة العثمانيـة والهنـد 

ا أوربــــــــــــــا بأنفســــــــــــــهم وأعجبــــــــــــــوا أن زارو 
بتجربتهــــــــــــــــا السياســــــــــــــــية والتشــــــــــــــــريعية 
والعســــكرية والتعليميــــة، ثــــم رجعــــوا وهــــم 
يخططــــون لتقليـــــد الغــــرب فيمـــــا يـــــنهض 
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بالأمـــــة فـــــي نظـــــرهم ولا يخـــــالف تعـــــاليم 
الإســـــلام. ولـــــم يكـــــن ذلـــــك التقليـــــد عـــــن 

  قناعة فقط وإنما كان بضغط أيضًا.
كانــت فرنســا وإيطاليــا وراء إصــدار      

لأمــــان فــــي تــــونس، وهــــو تجربــــة عهــــد ا
فريـــدة مـــن نوعهـــا فـــي العصـــر الحـــديث 

م)، وهــي كمــا تــذهب الدراســات ١٨٥٦(
التثاقفيــة أولــى التجــارب "الدســتورية" فــي 
الــبلاد العربيــة. و(عهــد الأمــان) مــا هــو 
إلا وثيقــة مكتوبــة نظمــت أحــوال الرعيــة 
(والمقصـــود بهـــا هـــم الرعايـــا الأوربيـــون) 

بمعاملــــة فـــي تــــونس حيـــث التــــزم البـــاي 
رعايـــاه بنـــاء علـــى نصـــوص ملزمـــة فـــي 
المحاكم والجبايات والأمن ونحـو ذلـك . 
ولــم يكــن عهــد الأمــان "دســتورًا" بــالمعنى 
ــــا  الــــدقيق للكلمــــة، ولكنــــه أصــــبح تاريخي
ـــــــة  ـــــــي نظـــــــر الحركـــــــة الوطني دســـــــتورًا ف
ـــه مرجعهـــا  التونســـية بعـــد ذلـــك، إذ جعلت
السياســــــــي فــــــــي المطالبــــــــة بالاســــــــتقلال 

ــــــى ال ــــــه عل ــــــب بــــــه وأطلقت حــــــزب المطال
أخـــرى (الحـــزب الدســـتوري). ومـــن جهـــة 

م) تجربــة ١٨٧٦كــان الدســتور العثمــاني(
أخرى في التثاقف السياسي والتشريعي. 

فأمـــام الضـــغط الـــدولي وإعجـــاب بعـــض 
قــــــــــادة الفكــــــــــر العثمــــــــــانيين بالتجــــــــــارب 
الدســتورية الأوربيــة وضـــع مــدحت باشـــا 
صــيغة الدســتور العثمــاني، وجــرت بنــاء 

ــــــه أول انتخا ــــــة، واجتمــــــع علي ــــــات نيابي ب
المجلـــس (البرلمـــان) لأول مـــرة فـــي أول 
عهــــــد الســــــلطان عبــــــد الحميــــــد الثــــــاني، 
ولكـــن هــــذا الســــلطان ســـرعان مــــا ألغــــى 
هـذا الدسـتور عنــدما وجـده مقيـدًا لحريتــه 
الفردية. وحكمه المطلق، ومع ذلـك فـإن 
"الدستور" بقي مرجعًا للمنـادين بـالتطور 
 والحريـــــــة السياســـــــية وممارســـــــة الحيـــــــاة
البرلمانيــــة علــــى الطريقــــة الغربيــــة. وقــــد 
نجــــح أصــــحاب هــــذا التيــــار فــــي إعــــادة 

م، ولكــــن ١٩٠٨العمــــل بالدســــتور ســــنة 
جمعية الاتحاد والترقـي التـي جعلتـه مـن 
شـــعاراتها لـــم تحترمـــه أيضًـــا رغـــم إجـــراء 
الانتخابـــــات واجتمـــــاع النـــــواب وضـــــمان 
ـــم يكـــن أمـــام هـــذه  ـــا. ول ـــات ظاهري الحري

ـــــد ال ـــــة إلا تجمي دســـــتور واللجـــــوء الجمعي
إلــى الاســتبداد والقمــع ممــا جعــل بعــض 
الأوربيــين يــدعون بــأن العقــل الشــرقي لا 
يعــــرف إلا طريــــق الحكــــم الفــــردي. وقــــد 
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عرفت الجزائر أثنـاء الحكـم الاسـتعماري 
تجربـــــــــة المجـــــــــالس المحليـــــــــة (البلديـــــــــة 
ـــة) ثـــم المجلـــس النيـــابي ابتـــداء  والإقليمي
من مطلع القـرن العشـرين. ورغـم شـكلية 

المجــــالس فــــإن التمثيــــل فيهــــا كــــان  هــــذه
أعــرج، إذ كــان الأوربيــون فيهــا منتخبــين 
ـــين، وكـــان  بينمـــا الجزائريـــون كـــانوا معين
الأولـــــون، علـــــى قلـــــتهم، أكثريـــــة، وكـــــان 
الأخيــــــرون، علــــــى كثــــــرتهم أقليــــــة، ولــــــم 
ــــس  ــــون الانتخــــاب للمجل يعــــرف الجزائري
العــــــــــام (البرلمــــــــــان) إلا بعــــــــــد الحــــــــــرب 

ــــــة، ولاشــــــك أن ــــــة الثاني ــــــة  العالمي التجرب
النيابيـــة علـــى الطريقـــة الأوربيـــة، شـــكليا 
علـــى الأقـــل، فـــي بعـــض الـــبلاد العربيـــة 
مثــــل مصــــر وســــورية وتــــونس، والعــــراق 
ولبنــــان كانــــت قــــد قطعــــت أشــــواطًا منــــذ 

  الثلاثينيات من القرن العشرين.
وفـــــــي نطـــــــاق التثـــــــاقف السياســـــــي      

والتشــــــريعي أيضًــــــا نشــــــير إلــــــى تجربــــــة 
حيـــاة الحزبيــــة. الأحـــزاب السياســــية أو ال

ويمكننــــــا القــــــول إن الــــــبلاد العربيــــــة لــــــم 
ـــــة القـــــرن التاســـــع  تعـــــرف الأحـــــزاب طيل
عشـــر، ومــــا حــــدث فــــي تلــــك الأثنــــاء لا 

ــــــارات  يعــــــدو أن يكــــــون اتجاهــــــات أو تي
غيـــــر مـــــؤطرة ولا منظمـــــة، مثـــــل لجنــــــة 
الحضـــــر فـــــي الجزائـــــر بعـــــد الاحـــــتلال، 
وحركـــة النخبـــة فـــي تـــونس ومصـــر بعـــد 

مفتـــتح القـــرن  الاحـــتلال أيضًـــا. أمـــا منـــذ
العشــرين فقــد ظهــرت أحــزاب وجمعيــات 
عربيـــــــة ســـــــرية أو علنيـــــــة مثـــــــل حـــــــزب 
اللامركزيــة والحـــزب الــوطني المصـــري، 
ولكــن الســاحة شــهدت تطــورًا فــي ظهــور 
الأحــــزاب السياســــية الجماهيريــــة عنــــدما 
ظهــر حــزب الدســـتور فــي تــونس بقيـــادة 
عبـــد العزيـــز الثعـــالبي وحـــزب الوفـــد فـــي 

، ثــــم توالــــت مصــــر بقيــــادة ســــعد زغلــــول
الأحـــــزاب، ففـــــي الجزائـــــر ظهـــــر حـــــزب 
ـــــى نجـــــم  ـــــذي تحـــــول إل ـــــر خالـــــد ال الأمي
شــــمال أفريقيــــا، والأحــــزاب الوطنيــــة فــــي 
ـــــــــان والمغـــــــــرب والعـــــــــراق،  ســـــــــورية ولبن
وأحـــــزاب جديـــــدة فـــــي مصـــــر والجزائـــــر. 
وكــــان بعــــض هــــذه الأحــــزاب يتخــــذ مــــن 
الأحـــزاب الأوربيـــة نموذجـــه، وأنـــا أعنـــي 
هنــــــــــــــا الأحــــــــــــــزاب المغاربيــــــــــــــة علــــــــــــــى 

ــــت ال خصــــوص. ومــــن جهــــة أخــــرى كان
السلطات الاستعمارية في المشـرق وفـي 
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المغــرب تكيــف الحيــاة الحزبيــة والنيابيــة 
علـــــــــى النســـــــــق الســـــــــائد فـــــــــي بلادهـــــــــا، 
فبريطانيـــــــا كانـــــــت تشـــــــكل "البرلمانـــــــات" 
ــــى نموذجهــــا فــــي  والأحــــزاب العربيــــة عل
المحميــــــات والبلـــــــدان المنتدبـــــــة عليهـــــــا، 
بينمـــا كانـــت فرنســـا تفعـــل الشـــيء نفســـه 

ع أحـــــــزاب وبرلمانـــــــات مســـــــتعمراتها. مـــــــ
وهكـــذا كانـــت عمليـــة التثـــاقف السياســـي 
والبرلمـــاني والحزبـــي فـــي الـــبلاد العربيـــة 
تســـير فـــي أغلـــب الأحيـــان تحـــت تـــأثير 

  الدولة المستعمرة.
وأمامنــا اليــوم مشــهد آخــر مــن هــذا      

التثـــاقف. فأوربـــا لـــم تعـــد تـــتحكم مباشـــرة 
فــي الــبلاد العربيــة كمــا كانــت فــي عهــد 

ســـتعمار، وإنمـــا تـــتحكم بطـــرق جديـــدة الا
كالضــــــــــــــــغط الاقتصــــــــــــــــادي والمــــــــــــــــالي 
ـــــــــــع  ـــــــــــد رف ـــــــــــات والحصـــــــــــار. وق والعقوب
ــــل فــــي  ــــون شــــعارات جديــــدة تتمث الأوربي
فــــــرض احتــــــرام الديمقراطيــــــة والحريــــــات 
السياســــــية والمدنيــــــة وحقــــــوق الإنســــــان، 
وأخيــــرًا طرحــــوا أمامنــــا شــــعار العولمــــة. 
وإذا كانـــت التجـــارب السياســـية والحزبيـــة 

رلمانيــــة متصــــلة بأوربــــا الاســــتعمارية والب

فـــــــي أغلـــــــب الأحيـــــــان فـــــــإن الشـــــــعارات 
الأخيرة كالديمقراطية، والحريات وحقـوق 
الإنســـــــان والعولمـــــــة، متصـــــــلة بأمريكـــــــا 
اتصالاً قويا. والمعـروف أن أمريكـا هـي 
وارثة التجارب الأوربية مجتمعة. وبـذلك 
يكون حـديثنا عـن التثـاقف السياسـي مـع 

ــــــيس منفصــــــلاً  عــــــن بعضــــــه،  الغــــــرب ل
ربيـــة أم وســـواء أحبـــت بعـــض الـــدول الع

كرهـــت فإنهـــا جميعًـــا أصـــبحت تتحـــدث، 
وربمـــا تتشـــدق عـــن الديمقراطيـــة، وحتـــى 
تلــك التــي لا تمارســها بالطريقــة الغربيـــة 
تحــــــــاول أن تجــــــــد لهــــــــا صــــــــيغًا أخــــــــرى 
كالشـــــــورى وأن تلـــــــبس عبـــــــاءة التحـــــــرر 
بإدخــــــــال المــــــــرأة فــــــــي الحيــــــــاة النيابيــــــــة 
والحكوميـــــــــة وغيرهمـــــــــا مثـــــــــل القضـــــــــاء 

ليـــــد والشـــــرطة، ومـــــن مظـــــاهر هـــــذا التق
اتخـــاذ طقـــوس الدولـــة القطريـــة المســـتقلة 
بكـــل فعالياتهـــا كعـــزف النشـــيد الـــوطني، 
وفــرش الســجادة الحمــراء، والتــراحم علــى 
روح الجنــــــدي المجهــــــول، وإيقــــــاد النــــــار 
عنــــــد نصــــــبه، والإيمــــــاء بالتحيــــــة للعلــــــم 
الــــــوطني، وعــــــزف الموســــــيقا العســــــكرية 
واللحــن الجنــائزي، وغيرهــا مــن الطقــوس 
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افتنــا السياســية، علــى التــي لــم تعرفهــا ثق
  ما أعلم.

أمـا علــى مســتوى التثــاقف الفكــري،      
فقـــد شـــهد عصـــرنا موجـــات مـــن التـــأثير 
تمثلــــــــــــــت فــــــــــــــي الحركــــــــــــــات القوميــــــــــــــة 
والرومانتيكيـــــــــة والوجوديـــــــــة والســــــــــيرالية 
والاشــــتراكية والشــــيوعية. فمنــــذ النصــــف 
الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر تســربت 
الفكـــــرة القوميـــــة إلـــــى حياتنـــــا، فتحركـــــت 
المشـــاعر بالهويـــة والانتمـــاء إلـــى الأمـــة 
العربيـــــــــة والاعتـــــــــزاز باللغـــــــــة والتـــــــــاريخ 
وتجاوبـــــت أطـــــراف الأمـــــة مـــــع بعضـــــها 
لأنها من جسم واحد. ويرجـع المؤرخـون 
ظهـــــور القوميـــــة فـــــي أوربـــــا إلـــــى الثـــــورة 
الفرنســـــــية ومـــــــا حركتـــــــه مـــــــن إحســـــــاس 
مشـــترك بـــين أفـــراد الأمـــة الفرنســـية أمـــام 

عــل التــي الخطــر الخــارجي، ثــم ردود الف
أيقظتها لدى شعوب أوربا، التـي وجـدت 
نفسها مغزوة بجيـوش نـابليون. ولـم يكـن 
رد الفعـــل فـــي العـــالم الإســـلامي بـــالوتيرة 
نفســـها التـــي كانـــت فـــي أوربـــا، ولكـــن رد 
الفعـــل تـــرك بصـــماته فـــي البلقـــان التـــابع 
للدولة العثمانيـة، وفـي مصـر بعـد ذلـك، 

كمــــا تمثــــل فــــي كتابــــات حمــــدان خوجــــة 
ب (المـــــرآة) المشـــــار إليـــــه    صـــــاحب كتـــــا

م)، الــــــــذي كــــــــان رغــــــــم ميولــــــــه ١٨٣٣(
العثمانيـــة قـــد مـــلأ كتابـــه بأفكـــار قوميـــة 
ـــــــــى الاســـــــــتعمار  ووطنيـــــــــة فـــــــــي رده عل
الفرنســـي للجزائـــر. وقـــد تســـربت القوميـــة 
ــــــــــى مصــــــــــر فــــــــــي كتابــــــــــات رفاعــــــــــة  إل
الطهطاوي، وإلـى الشـام فـي عهـد محمـد 
علــي، ثــم إلــى إســطانبول، وبــدأت تــأتي 

الإصــلاحات العثمانيــة،  أُكلهــا فــي عهــد
ونشـــاط الإرســـاليات الأجنبيـــة، فظهـــرت 
النخبــــــــــة فــــــــــي تــــــــــونس ومصــــــــــر بعــــــــــد 
احتلالهمــا، كمــا ظهــر المثقفــون الأتــراك 
الــذين اضــطهدهم الســلطان عبــد الحميــد 
واحتضنهم الغرب، وبخاصة في فرنسا. 
وقـــد ســـاعدت الصـــحافة والأدب وحركـــة 
الإحيـــــــــاء اللغـــــــــوي واكتشـــــــــاف التـــــــــاريخ 

لتـــــرويج للقوميـــــة لـــــدى المشــــترك علـــــى ا
الشــــــــــعوب المنضــــــــــوية تحــــــــــت الحكــــــــــم 
العثمـاني. ومنهــا الشـعب العربــي، وكــان 
مـــــن نتـــــاج ذلـــــك كتابـــــات عبـــــد الـــــرحمن 
ـــــة  الكـــــواكبي، وظهـــــور الحركـــــات القومي
ـــــاة)  ـــــة الفت ـــــة العربي ـــــل (جمعي الســـــرية مث
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ــــــــــدى  ــــــــــة) و(المنت و(الجمعيــــــــــة القحطاني
العربــي) وغيرهــا، وعقــد المــؤتمر العربــي 

م. وإذا كانـت ١٩١٣سنة الأول بباريس 
حركــــة الجامعــــة الإســــلامية قــــد اتخــــذت 
ـــــــإن حركـــــــة  مرجعيتهـــــــا مـــــــن الســـــــلفية ف
القوميــة العربيــة كانــت تســتمد مرجعيتهــا 
مــــن التجــــارب القوميــــة للأمــــم الأوربيــــة، 
ــــاة والقوميــــة الســــلافية  ــــل إيطاليــــا الفت مث
ــــــة، وهكــــــذا  ــــــة والبولندي ــــــة اليوناني والقومي

اة) ظهــرت (مصــر الفتــاة) و(تــونس الفتــ
و(الجزائـــر الفتـــاة) و(تركيـــا الفتـــاة). وقـــد 
غـــذى الاســـتعمار هـــذا الشـــعور القـــومي 
بلجوئــه إلــى الاضــطهاد والتفرقــة وكبــت 
الحريـــات ورفـــض مبــــدأ تقريـــر المصــــير 
ــــــق أمــــــام الشــــــعب  ــــــم يب والاســــــتقلال. ول
العربـــي ســـوى رفـــع شـــعار القوميـــة رغـــم 
تناقضـــــه أحيانًـــــا مــــــع عالميـــــة الإســــــلام 

  ة.ووحدة الأمة الإسلامي
وفـي ميــدان الأدب ظهــرت الحركــة      

الرومانتيكية مؤثرة في جيـل مـن الأدبـاء 
والشعراء والفنـانين. وكانـت هـذه الحركـة 
قــد بــدأت فــي أوربــا أيضًا،وبالخصــوص 
ألمانيــا، فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر، 

ـــت إلـــى فرنســـا وغيرهـــا. وأثـــرت  ـــم انتقل ث
الرومانتيكيــــــــة فــــــــي مختلــــــــف الميــــــــادين 

ت السياســة والمجتمــع عنــدهم حتــى شــمل
والمسرح والتاريخ والأدب. ولكنها عنـدنا 
لــم تــؤثر بشــكل واضــح فــي غيــر الشــعر 
والأدب والفــــــــــــــــن، ولاســــــــــــــــيما الشــــــــــــــــعر 
والموســـيقا، وقـــد وصـــلتنا متـــأخرة أيضًـــا، 
كمــــا وصــــلتنا القوميـــــة متــــأخرة. فتـــــاريخ 
تأثير الحركة الرومانتيكيـة لا يرجـع إلـى 

ولـى. أبعد من نهايـة الحـرب العالميـة الأ
ومــع ذلــك كــان لهــا أتباعهــا فــي الــوطن 
العربـــي، مشـــرقًا ومغربًـــا، ففـــي المشـــرق 
ظهـــرت (جماعـــة أبوللـــو) بزعامـــة أحمـــد 
زكـــي أبـــو شـــادي، وانتشـــرت بـــين أدبـــاء 
المهجــــر، وأدبــــاء لبنــــان علــــى التحديــــد، 
وفــــي تــــونس بــــرز أبــــو القاســــم الشــــابي، 
ورغـــــــــــــــــــم أن خصـــــــــــــــــــائص الحركـــــــــــــــــــة 
 الرومانتيكيــــة وعوامــــل ظهورهــــا تختلــــف
فــي عمقهــا عــن الــروح العربيــة إلــى حــد 
كبيـــر فإنهـــا وجـــدت أرضًـــا خصـــبة لـــدى 
جيـل مــا بـين الحــربين العـالميتين. وكــان 
الإحبــاط والقلــق والحــزن وحــب الطبيعــة 
ـــــــى الحركـــــــة  ـــــــل إل ـــــــد وجـــــــه هـــــــذا الجي ق
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الرومانتيكيــة التــي وجــد فيهــا ضــالته فــي 
البحــث عــن المجهــول والخيــر والجمــال. 

ثــاقف لا وبــذلك حصــل نــوع آخــر مــن الت
يقـــــــل أهميـــــــة عـــــــن التثـــــــاقف السياســـــــي 
والاقتصـــادي والتربـــوي، إذ كلهـــا تهـــدف 
إلــى تكــوين الإنســان المعاصــر فــي قلــب 

  جديد.
وعاصــــــرت الرومانتيكيــــــة حركــــــات      

ــــــــة أخــــــــرى. منهــــــــا  ــــــــة وفني ــــــــة وأدبي فكري
الســريالية التــي ســادت فتــرة قصــيرة بعــد 
الحرب العالميـة الأولـى فـي أوربـا نتيجـة 

ية المروعة التـي أصـابت الخسائر البشر 
الإنســـــان وخيبــــــت أملــــــه فــــــي الحضــــــارة 
ـــــــــى بهـــــــــا الساســـــــــة  ـــــــــي تغن ـــــــــة الت الغربي
والاقتصـــــــاديون والعســـــــكريون وفلاســـــــفة 
التفــوق العنصــري، فــإذا هــي نكبــة علــى 
مــــن صــــنعها. وقــــد جســــد ذلــــك الشــــعور 
المنهـــــــار أزولـــــــد شــــــــبنجلر فـــــــي كتابــــــــه 
(سقوط الحضارة) وإلى حد كبيـر أرنولـد 

دراســـــــــات فـــــــــي طـــــــــويني فـــــــــي كتابـــــــــه (
التـــــــاريخ). إن الســـــــريالية، ومعاصـــــــرتها 
الوجوديــــة قــــد أثرتــــا أيضًــــا علــــى العقــــل 
والعاطفــة العربيــة. ونحــن نجــد ذلــك فــي 

مدرســــة بيكاســــو الفنيــــة التــــي كــــان لهــــا 
معجبـــــون فــــــي بعـــــض الــــــبلاد العربيــــــة، 
ومدرسة جان بـول سـارتر التـي أسـهمت 
ـــــــــذ  فـــــــــي تقـــــــــديمها للقـــــــــارئ العربـــــــــي من

العشـــرين مجلـــة الخمســـينيات مـــن القـــرن 
(الآداب) البيروتيــة التــي ترجمــت معظــم 
أعمـــــال ســـــارتر وكـــــامو وكيـــــر كجـــــارد، 
بالإضــــافة إلــــى المدرســــة العدميــــة التــــي 
راجـــت فـــي روســـيا فـــي النصـــف الثـــاني 
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، والتـــي بقيـــت 
علـــــى تأثيرهـــــا عنـــــد البيـــــر كـــــامو، وهـــــو 
فرنســـي مـــن مواليــــد الجزائـــر، وكـــان لــــه 

لعربية عند الجيل الذي قراؤه في البلاد ا
  ذكرناه.
ويجـــب أن نشـــير هنـــا إلـــى تيـــارين      

آخــرين كــان لهمــا تأثيرهمــا علــى بعــض 
مفكـــــري العـــــرب وهمـــــا: مدرســـــة شـــــارل 
داروين أو مدرسة النشـوء والارتقـاء كمـا 
ســـميت فـــي وقتهـــا، ثـــم مدرســـة ســـيقموند 
فرويــد التــي كــان لهــا تأثيرهــا فــي الأدب 

ات وعلـــــــــــم الـــــــــــنفس والتربيـــــــــــة والعلاقـــــــــــ
الاجتماعيــــة. فقــــد ركــــزت الأولــــى علــــى 
الطبيعــة والخلــق والخــالق، ومبــدأ التقــدم 
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نحــو الأفضــل، ونظريــة البقــاء للأصــلح 
والأقـــوى التـــي روجهـــا الفيلســـوف نيتشـــة 
وغيـــره. أمـــا مدرســـة فرويـــد فقـــد خاطبـــت 
المشــاعر البشــرية والجوانــب الخفيــة مــن 
الشخصــية الإنســانية التــي لا تظهــر إلا 

يقــة أننــا لا نجــد إنتاجًــا فــي الأحــلام. حق
غزيــــرًا لهــــاتين المدرســــتين فــــي مناهجنــــا 
وآدابنـــــا، كمـــــا نجـــــده مـــــثلاً فـــــي إنتاجنـــــا 
القومي، ولكن الثقافة العربيـة المعاصـرة 
لــم تكــن بمعــزل عــن هــذه المدرســة التــي 
غزتنـــــا عـــــن طريـــــق الترجمـــــة والبعثـــــات 

  العلمية والدراسية، والأساتذة الوافدين.
الإشـــارة إليـــه وآخـــر مـــا نرغـــب فـــي      

ــــــــــــاقف  ــــــــــــا هــــــــــــذه هــــــــــــو التث ــــــــــــي ورقتن ف
الأيـــــديولوجي، ونعنـــــي بـــــه تـــــأثر الفكـــــر 
ـــــى  ـــــي المعاصـــــر بالاشـــــتراكية وحت العرب
الشـــــــــــــيوعية. إن علاقـــــــــــــة الاشـــــــــــــتراكية 
بالصــراع الطبقــي وعلاقـــة هــذا الصـــراع 
بالطبقـــــات المحرومـــــة أو العاملـــــة لـــــدى 
الرأســــــــــمالية المتوحشــــــــــة، قــــــــــد فجــــــــــرت 

داء مــن المجتمــع الأوربــي مــن داخلــه ابتــ
الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر. 
ولا تعنينـــــا هنـــــا مســـــيرة الاشـــــتراكية فـــــي 

أوربـــا وعلاقتهـــا بـــرأس المـــال والاحتكـــار 
والثــروات والنظــام الطبقــي، ولكــن يعنينــا 
تــأثر شــريحة منــا بهــا. ويمكــن القــول إن 
ــــــذي جعــــــل  القمــــــع الاســــــتعماري هــــــو ال
بعض الشعوب العربيـة كـالجزائر، تـربط 

وطنيــــــــة مبكــــــــرًا بالمنظمــــــــات حركتهــــــــا ال
الاشتراكية (اليسارية). وإذا كانت الـبلاد 
العربيـــة المشـــرقية لـــم تتـــأثر بالاشـــتراكية 
إلا فـــي وقـــت متـــأخر نســـبيا؛ لأنهـــا إمـــا 
كانــــت بــــلادًا مغلقــــة علــــى نفســــها، وإمــــا 
كانــت جــزءًا مــن الدولــة العثمانيــة، وإمــا 
كانـــت تحـــت الانتـــداب الجديـــد الـــذي لـــم 

مـــع الثقافـــة الغربيـــة،  يســـبق لـــه التعامـــل
بينمـــــا كانـــــت شـــــعوب المغـــــرب العربـــــي 
ــــــــــأثير  غيــــــــــر الجزائــــــــــر خــــــــــارج دورة الت
ـــديولوجي الأوربـــي، باســـتثناء تـــونس  الإي
التــــــــي كانــــــــت محميــــــــة بتقاليــــــــد جــــــــامع 
الزيتونة إلـى حـد كبيـر، أمـا الجزائـر فقـد 
كــــــــــان الاســــــــــتعمار المباشــــــــــر ووجــــــــــود 
الاســــتيطان وامتــــداد الحــــزب الاشــــتراكي 

فرنســــيين إليهــــا، كــــل ذلــــك والشــــيوعي ال
ســــــهل الطريــــــق أمــــــام رواج الاشــــــتراكية 
والشــــــــــيوعية حتــــــــــى أن الأميــــــــــر خالــــــــــد 
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صاحب أول مبادرة وطنيـة حديثـة ألجـأه 
القمــع إلــى الاحتمــاء بــالأحزاب اليســارية 
الأوربية، وخاصـة الفرنسـية منهـا، وكـان 
مـــــــــــيلاد أول حـــــــــــزب (نجـــــــــــم الشـــــــــــمال 
الإفريقي) في أحضان الحزب الشـيوعي 

. ولكـــــــــن هـــــــــذا لا يعنـــــــــي أن الفرنســـــــــي
ـــــــم تجـــــــد لهـــــــا  الاشـــــــتراكية والشـــــــيوعية ل
موقعها في البلاد العربيـة بـين الحـربين. 
والواقــع أن عــددًا مــن الأحــزاب والجرائــد 
والقيــادات جعلــت مــن الاشــتراكية شــعارًا 
لهــــــــا. وقــــــــد شــــــــهد عقــــــــدا الأربعينيــــــــات 
والخمســـــــــينيات مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين 
 حدوث ثورات وانقلابات عسـكرية قامـت
تحـــــت شـــــعار الاشـــــتراكية، وهـــــي تعنـــــي 
عنـــــــــدهم العدالـــــــــة والمســـــــــاواة. وذهـــــــــب 
بعضـــــــــهم إلـــــــــى تســـــــــميتها بالاشـــــــــتراكية 
ـــــــاء  ـــــــى الوف ـــــــة حرصًـــــــا مـــــــنهم عل العلمي
للمعنـــى الحقيقـــي لهـــا، وتمييـــزًا لهـــا عـــن 
الاشــــــــــتراكية الطوبائيــــــــــة (المثاليــــــــــة) أو 
الســـــــان ســـــــيمونيه. وقـــــــد انقســـــــم العـــــــالم 
ــــنظم  ــــى مــــن يطبــــق ال ــــذٍ إل العربــــي عندئ
التقليديـــــــــــــة، بمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا الرأســـــــــــــمالية 
ــــــق الــــــنظم  ــــــى مــــــن يطب الإســــــلامية، وإل

الاشــــــــــتراكية، بمــــــــــا فيهــــــــــا الاشــــــــــتراكية 
العربيـة. وهكــذا ســادت نظــم عنــدنا تتخــذ 
لهــا مــن الاتحــاد الســوفييتي نموذجًــا فــي 
دوائـــر الســـلطة مـــن حـــزب وحيـــد وأمـــين 
ـــــــه ومنظمـــــــات تابعـــــــة للحـــــــزب،  عـــــــام ل
وبرلمــــــان واحــــــد مــــــن اختيــــــار الحــــــزب، 

اغة دســاتير علـــى غــرار الدســـاتير وصــي
الســــــائدة فــــــي الــــــدول الاشــــــتراكية. وقــــــد 
ترتــب علــى ذلــك تــدخل الدولــة فــي كـــل 
الأمــور وعلــى رأســها الاقتصــاد والأرض 
ــــــيم  والثــــــروات الطبيعيــــــة والعــــــلاج والتعل
والثقافــة، ورغــم أن بعــض الــنظم العربيــة 
قد سمحت للأحـزاب الشـيوعية بـالظهور 

حاجـة إلـى فإن نظمًا أخرى لـم تكـن فـي 
ـــــــــــت  ـــــــــــك؛ لأنهـــــــــــا هـــــــــــي نفســـــــــــها تبن ذل
الأطروحات الشـيوعية، وبـذلك أصـبحت 
الأحــــزاب الشــــيوعية قــــوة مســــاندة للــــنظم 
الاشــتراكية التــي تتكامــل معهــا، وحصــل 
التثاقف الإيديولوجي لـدى القيـادات، بـل 
ــــــــادات أصــــــــبحت  إن بعــــــــض هــــــــذه القي
عضوة في تنظيمات دولية مماثلـة، ممـا 

كي جعـــــــــــل عالميـــــــــــة النظـــــــــــام الاشـــــــــــترا
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والشيوعي أمرًا واقعًا بدل قومية العروبـة 
  وعالمية الإسلام.

وتخلــــص هــــذه الورقــــة إلــــى اســــتنتاجات 
  ليست بالضرورة محل اتفاق الجميع:

أن التثــــاقف السياســــي والفكــــري  -١
قـــــد نجـــــح فـــــي الـــــبلاد العربيـــــة، 
أســـــــوة بمعظـــــــم بلـــــــدان العـــــــالم، 
ـــــــق أمـــــــام  ـــــــتح الطري ـــــــذلك انف وب
العولمــة الثقافيــة التــي يجــب أن 

عامـــــل معهـــــا الثقافـــــة العربيـــــة تت
  بكل جدية.

ـــالآخر  -٢ أن الـــتحفظ مـــن التـــأثر ب
قد ضعف، حتـى لقـد ظهـر مـن 
يقـــول إن تركـــة الاســـتعمار بمـــا 

 فيها اللغة هي غنيمة حرب.

أن الثقافــة الأصــيلة هــي القــادرة  -٣
علــــى التثــــاقف أي علــــى تبــــادل 
التــــــأثر والتــــــأثير مــــــع الثقافــــــات 
ــــــــل  ــــــــي تقب الأخــــــــرى، وهــــــــي الت

ظريـة طـوينبي التحديث حسب ن
 المعروفة.

ــــد أخــــذ فــــي  -٤ أن المــــد القــــومي ق
العقــــود الأخيــــرة فــــي الانحســــار 

أمــــام التيــــار الإســــلامي، والمــــد 
 العلماني، والاحتواء العولمي.

أن الثقافة العربية أثبتت قـدرتها  -٥
منـــــــــــذ الفتوحـــــــــــات الإســـــــــــلامية 
وانتشــــــار اللغــــــة العربيــــــة معهــــــا 
علــــــى التعــــــاطي مــــــع الثقافــــــات 

ـــــة، ومـــــ ن ثمـــــة الأخـــــرى بإيجابي
فهـــــــــي لا تعـــــــــاني مـــــــــن أزمـــــــــة 
ـــــــذي  ـــــــف ال الخـــــــوف مـــــــن التخل
ـــــــــى ثقـــــــــة  أصـــــــــابها؛ لأنهـــــــــا عل
بقــــدرتها علــــى التجــــدد والتطــــور 
رغـم أنهـا فـي عصـرنا أصــبحت 

  متأثرة أكثر ما هي مؤثرة.
أن علــــى أبنــــاء الثقافــــة العربيــــة  -٦

اليـــوم أن يعـــوا دورهـــم بحيـــث لا 
ــــــــخ الانــــــــدهاش  يقعــــــــون فــــــــي ف
والانبهــار أمــام الآخــر، وعلــيهم 

يواجهــوا بالاســتجابة الواعيــة أن 
والإسهام المبـدع ولكـن بثقـافتهم 

 الحية ولغتهم المتجددة.

  أبو القاسم سعد االله

  عضو المجمع المراسل من الجزائر


